
يــــق للسلام اليمنيــــون أمــــام خارطــــة طر
إلزامية: هل تتحقق؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

في  أبريـل  بـدأت المبحاثـات اليمنيـة بين المكونـات المتصارعـة علـى السـلطة (حكومـة الرئيـس
هادي والحوثيون والمؤتمر الشعبي العام) في الكويت من أجل الوصول إلى صيغة سياسية مشتركة
برعايــة دوليــة للخــروج مــن الحــرب الأهليــة الطاحنــة الــتي انــدلعت في البلاد منــذ اجتيــاح الحــوثيين

. سبتمبر  العاصمة اليمنية صنعاء في

وقبلها أعلنت قوات التحالف العربي بالتزامن مع إعلان الحوثيين في  أبريل هدنة كإثبات حسن
النية لإجراء والتحضير للمشاورات في الكويت، ووضع لها القرار الأممي  كمرجعية لهذا الحوار.

وبنود القرار الأممي ، يطالب الحوثيين الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع
المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من
الصلاحيـات الحصريـة للحكومـة اليمنيـة الشرعيـة، والامتنـاع عـن أيـة اسـتفزازات أو تهديـدات للـدول
يــر الــدفاع اليمــني اللــواء محمــود الصــبيحي وجميــع الســجناء السياســيين المجــاورة، والإفــراج عــن وز
والأشخــاص الموجــودين تحــت الإقامــة الجبريــة والموقــوفين تعســفيًا، والكــف عــن تجنيــد الأطفــال

وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
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رؤى مختلفة

ومنذ بدء المباحثات بين المكونات اليمنية، لم يصل المتحاورون إلى أي نتائج ملموسة يتطلع لها الشعب
 يــد عــن اليمــني المهــدد بالانهيــار الاقتصــادي والاجتمــاعي نتيجــة الحــرب المفروضــة عليــه منــذ مــا يز
شهــرًا، ويطــالب الطــرف الحكــومي بتســليم الســلطة والسلاح وحــل الجيــش بالكامــل، بينمــا يطــالب
الحوثيون بإيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار البري والجوي والبحري المفروض على اليمن،
وبحكومــة وحــدة وطنيــة وســلطة رئاســية توافقيــة، والاعــتراف باتفاقيــة الســلم والشراكــة، وإعلانهــم

الدستوري.

أما حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فله مطالب
بعض بنودها تتفق مع الحوثيين وأخرى تخالفهم، وهي إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار
الـبري والجـوي والبحـري المفـروض، وهـذه هـي النقطـة التوافقيـة مـع الحـوثيين، أمـا مطـالبه الأخـرى
هــي: الاتفــاق علــى ســلطة تنفيذيــة توافقيــة تمــارس مهامهــا وفقًــا للدســتور لفــترة انتقاليــة غــير قابلــة
للتمديد، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية، وتشكيل لجنة عسكرية
يــري الــدفاع والداخليــة وخــبراء دوليين مــن أمريكــا وروســيا وعُمــان، وتتــولى اللجنــة الإشراف تضــم وز
على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ووقف الحملات الإعلامية والاتفاق

على برنامج لإعادة إعمار ما خلفه العدوان وإنشاء صندوق لذلك.

لكن خلال شهرين ظل الحوار يراوح مكانه دون تقدم يذكر، عدا ما أعلن عنه أن الطرفين اتفقا على
الإفراج عن معتقلين قبل شهر رمضان، كمقدمة حسن نية، لكن بقية المحاور لم يتم الاتفاق عليها،
والحـرب متواصـلة لم تهـدأ في كـل جبهـات القتـال المشتعلـة، ولم يتوقـف طـيران التحـالف عـن مهاجمـة
الأهداف العسكرية والمدنية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ إعلان الهدنة في منتصف شهر أبريل
الماضي، وكذلك الحوثيون لم يتوقفوا عن مهاجمة المدن اليمنية أو قوات التحالف العسكري سواء في

مأرب أو الجوف أو تعز أو الجنوب.

لم يطرأ جديد على تلك المحادثات الشاقة التي يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد،
رغــم تفــاؤله اليــومي بــأن هنــاك تقــدم جيــد بين الأطــراف، رغــم نفــي بعــض الأطــراف أنــه لا يوجــد أي
تقــدم، وأن الجميــع متمســك بمطــالبه الأساســية أو العــودة إلى مــا يســموها الحــل العســكري الــذي

فشل أن يحقق أي هدف من الأهداف حتى ساعة كتابة هذا الموضوع.

والتهديدات المتتالية من قبل التحالف بالحسم العسكري في علم الحرب لا تبدو أنها جدية، بقدر ما
هي عبارة عن ضغط لطرفي صنعاء بالمرونة ليتحقق لطرف حكومة الرئيس هادي شيئًا من التقدم في
ية بالكويت، فمن لديه خطة عسكرية لتحرير منطقة ما، لا يعلن عن تفاصيلها أو المفاوضات الجار

ساعة الصفر لانطلاقها، فإن الحرب خدعة كما يرويها التاريخ.

يق خارطة طر



بان كي مون ومبعوثه إلى اليمن أمام الأطراف اليمنية في الكويت

يــن وفي هــذه الأثنــاء، قــال ولــد الشيــخ في إحــاطته لمجلــس الأمــن في  يونيــو إنــه اســتمع خلال شهر
بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، وهو استخلص من ذلك خارطة طريق تتضمن تصورًا
عمليًا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي، بحيث يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي
ــأمين نــص عليهــا القــرار الأممــي رقــم  وتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تعمــل علــى إعــادة ت
الخـدمات الأساسـية وإنعـاش الاقتصـاد اليمـني، إضافـة إلى الإعـداد لحـوار سـياسي شامـل لا يسـتثني
ية لتثبيت الحل السياسي الشامل ومنها أحدًا بما في ذلك المرأة والشباب، يحدد الخطوات الضرور

قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.

ويــوم الأحــد  مــارس قــال بــان كي مــون الأمين العــام للأمــم المتحــدة، الــذي وصــل الكــويت للقــاء
الأطراف اليمنية المتصارعة، إن موقف المجتمع الدولي واضح وهو أن النزاع يجب أن يقف وأن اليمن

يجب أن يعود إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.



الأمين العام للأمم المتحدة مع أطراف النزاع اليمني

يــق للمبــادئ وكــذا وطــالب الوفــدين بالعمــل بجديــة مــع مبعــوثه الخــاص مــن أجــل إقــرار خارطــة طر
الالتزام بوقـف الأعمـال القتاليـة مـن أجـل ترجمـة التقـدم المحـرز حـتى يومنـا هـذا وأن يتوصـلوا بـأسرع

وقت ممكن إلى حل شامل.

يــق للتسويــة بمعــنى أن المبعــوث الأممــي جــاء بنفســه ومبعوثًــا للــدول العظمــى لفــرض خارطــة الطر
السياسية على الأطراف اليمنية، وليس حث ودعوة صديق لتنفيذ ذلك.

يارة بان كي مون وحديث مبعوثه المتواصل جاء ذلك في ظل تشبث كل طرف بموقفه، ويبدو أن ز
عن التفاؤل باقتراب نجاح المفاوضات، وبات من المؤكد أن الأمم المتحدة ستفرض رؤيتها وهي رؤية
يارة بان كي مون إلى الكويت حيث مفاوضات الأطراف اليمنية توفيقية استلهمت رؤية الطرفين، وز

تؤكد هذا الاتجاه.

أما التحركات العسكرية التي تعلن من قبل الطرفين والتهديدات المتواصلة باقتحام صنعاء أو عدن،
تأتي في إطار الضغوط المتبادلة لتمرير الأجندات والشروط ليس إلا، فلا الحوثي سيجتاح الجنوب مرة

أخرى، ولا التحالف العربي بإمكانه إسقاط صنعاء.

لكــن في الأخــير ســتقبل كــل الأطــراف بالحــل التــوافقي المفــروض مــن الأمــم المتحــدة الــذي قــد يصــاغ
 أممي آخر ربما يتجاوز أو يلغي القرار ، وهذا ما تؤكده التحركات الدولية في

ٍ
ويتحول إلى قرار

يًا، بعـد مـرور عـام الآونـة الأخـيرة، الـتي توصـلت إلى يقين أن الحـل في اليمـن لا يمكـن أن يكـون عسـكر



يــره اســتولت عليــه ونيــف مــن إعلان “عاصــفة الحــزم” دون أن تســجل نجــاح يــذكر، حــتى مــا تــم تحر
مليشيات مسلحة تسعى لتكوين دويلات في اليمن والدليل ما حصل في عدن “المحررة لأبناء المناطق
يـد مـن المساحـات في ظـل الانفلات الوسـطى”، إضافـة لتنـامي عنـاصر الإرهـاب واسـتحواذها علـى المز
الأمــني والانشغــال بــالصراع، وهــو مــا بــات يمثــل تهديــدًا لمصالــح إقليميــة ودوليــة، وهــو مــا جعلهــم

يتحركون لفرض الضغوط للقبول بخارطة أممية جديدة.

وفي حـال نجحـت الأمـم المتحـدة بفـرض رؤيتهـا وهـو متوقـع في ذلـك، يجـب ألا يخـ ذلـك عـن أربعـة
محاور أساسية من أجل ألا يعود الفرقاء إلى الاقتتال مرة أخرى، وهي سلطة توافقية تدير مرحلة
انتقالية لمدة عامين مع الحفاظ على مصالح كل الأطراف حتى لا تظل سببًا للإعاقة، وهذا لا يعني
اعتراف بانقلاب الحوثيين، وإنما حل جذري لانتهاء الأزمة لا سيما، وأن الحكم في اليمن مبنيًا على
التوافـق وفقًـا لمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي الـتي بمقتضاهـا سـلم الرئيـس اليمـني السـابق علـي

عبدالله صالح الصلطه لخليفته عبده ربه منصور هادي لمدة عامين.

المحور الثاني هو إجراء مصالحة وطنية داخلية، ومصالحة بين اليمن والإقليم حتى تضمد الجراح ولا
تبقى هناك ثارات أجيال.

والمحور الثالث، إنجاز برنامج لإعادة الإعمار تتحمله دول الخليج وتلتزم بتنفيذه، ويساعد فيه المجتمع
الدولي وأن تعيد دول الخليج نظرتها لليمن “من الإقصاء والتهميش إلى الاحتواء والمساعدة”.

والمحور الرابع والأخير، إعادة بناء الجيش على أساس وطني وعلمي ومهني بعيدًا عن المحاصصة أو
العشوائية أو التسيب مع الأخذ في الاعتبار الكفاءات والخبرات والقدرات الموجودة وعدم إقصائها أو

إلغائها.

/https://www.noonpost.com/12601 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/12601/

